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Objective: Utilizing a constructivist theoretical framework and focusing 
on the concept of “Identity reproduction,” this article examines how the 
Islamic Revolution influenced the militant identities of the two move-
ments, Hamas and Islamic Jihad. The central research question is: How 
did the Islamic Revolution of Iran lead to the reproduction of Islamic 
resistance identity in Palestine? The article argues that through three 
mechanisms,“symbolic modeling,” “legitimation of resistance,” and 
“transfer of organizational experiences,” the Islamic Revolution shifted 
the identity framework of Palestinian movements from secular national-
ism to a resistance-oriented political Islam.
Methodology: Employing a qualitative method and document analysis 
of declarations and historical sources, the study demonstrates that Is-
lamic Jihad was influenced by the revolutionary model through “direct 
appropriation,” whereas Hamas utilized “discursive localization.”
Findings: The findings indicate that the difference in their patterns of 
influence stems from the distinct intellectual origins of the two move-
ments; Islamic Jihad was formed through a direct connection to the 
thought of Imam Khomeini, whereas Hamas emerged from a revolution-
ary rethinking of the Muslim Brotherhood tradition.
Conclusion: The article concludes that the reproduction of the Islamic 
resistance identity was the product of Iran’s normative activism and the 
social learning processes of the Palestinian movements.
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الههدف: تبحـث هـذه المقالـة، في إطـار نظـري قائـم علـى البنائيـة وبالتركيـز علـى مفهـوم »إعـادة إنتـاج 
الهوية«، عن كيفية تأثير الثورة الإسلامية في الهوية النضالية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويتمثل 
المقاومـة  إنتـاج هويـة  إعـادة  إيـران في  الثـورة الإسلاميـة في  الرئيـس کالآتي: كيـف أسـهمت  السـؤال 
ت الإطـار الههوياتي للحـركات  الإسلاميـة في فلسـطين؟ وتنطلـق المقالـة مـن أن الثـورة الإسلاميـة غيّرر
الفلسطينية، من القومية العلمانية إلى الإسلام السياسي ذي التوجه المقاوم، من خلال ثلاث آليات، 

هـي: »النمذجـة الرمزيـة«، و»إضفـاء الشـرعية علـى المقاومـة«، و»نقـل الخبرات التنظيميـة«.
منهج البحث: تُُظهر الدراسة، من خلال المنهج النوعي وتحليل الوثائق والبيانات والمصادر التاريخية، 
أن حركـة الجهـاد الإسلامـي تأثـرت بنمـوذج الثـورة مـن خلال »الاقتبـاس المباشـر«، في حين تأثـرت بـه 

حركـة حمماس مـن خلال »التـوطين الخطـابي«.
النتائج: تشير النتائج إلى أن الاختلاف في نمط التأثر يعود إلى اختلاف المنطلق الفكري للحركتين؛ 
فقـد نشـأت حركـة الجهـاد الإسلامـي في ارتبـاط مباشـر بفكـر الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، في حين 

كانـت حمماس نتاجًًـا لإعـادة تفـكير ثوريـة في تقاليـد جماعـة الإخـوان المسـلمين.
الاسـتنتاج: تخلـص المقالـة إلى أن إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة كانـت نتاجًًـا للفاعليـة المعياريـة 

لإيران وللتعلم الاجتماعي للحركات الفلسـطينية.
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الملخص
تحولـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، مـن خلال تقديمهـا نموذجـاًً ناجحـاًً للدمـج بين الديـن والسياسـة، إلى مرجعيـة 
هوياتيـة للحـركات الإسلاميـة الفلسـطينية. تبحـث هـذه المقالـة، بالاسـتناد إلى الإطـار النظـري البنائـي والتركيـز 
علـى مفهـوم "إعـادة إنتـاج الهويـة"، في كيفيـة تأثير الثـورة الإسلاميـة علـى الهويـة النضاليـة لححركتي حمماس والجهـاد 
الإسلامـي. يتمثـل السـؤال الرئيسـي في: كيـف أدت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة إلى إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة 
الإسلاميـة في فلسـطين؟ تججادل المقالـة بأن الثـورة الإسلاميـة، وعبر ثلاث آليـات تتمثـل في "النمذجـة الرمزيـة"، 
ت الإطار الهوياتي للحركات الفلسطينية  و"إضفاء الشرعية على المقاومة"، و"نقل التجارب التنظيمية"، قد غيّرر
من القومية العلمانية إلى الإسلام السياسي المتمحور حول المقاومة. يُظُهر البحث، باستخدام المنهج الكيفي 
وتحليل الوثائق والبيانات والمصادر التاريخية، أن حركة الجهاد الإسلامي قد تأثرت بنموذج الثورة عبر "الاقتباس 
المباشـر"، في حين تأثـرت بـه حركـة حمماس عبر "التـوطين الخطـابي". وتـشير النتائـج إلى أن الاخـتلاف في نممط 
التأثر يرجع إلى التباين في المنطلقات الفكرية للحركتين؛ إذ تشكلت حركة الجهاد الإسلامي في ارتباط مباشر 
مع فكر الإمام الخميني )رض(، في حين كانت حركة حماس ثمرةًً لإعادة التفكير الثوري داخل مدرسة الإخوان 
(Nor�  المسـلمين. وتخلـص المقالـة إلى أن إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة كانـت نتااًجـً للفاعليـة المعيارة يـ

(mative Agency لإيـران، والتعلـم الاجتماعـي للحـركات الفلسـطينية.

الكلمات المفتاحية: الثورة الإسلامية الإيرانية، إعادة إنتاج الهوية، المقاومة الإسلامية، فلسطين، حماس، 
الجهاد الإسلامي، البنائية.

مقدمة إيضاحية
اتسـمت نضالات الشـعب الفلسـطيني في سـنواتها الأولى بطبيعة دينية، حيث تولى قادة من أمثال الحاج محمد 
أمين الحسـيني، والشـيخ عـز الديـن القسـام، وعبـد القـادر الحسـيني، قيـادة مححور النضـال؛ ولكـن بعـد تأسـيس 
إسـرائيل، بـرزت تيـارات جديـدة ذات توجهـات قوميـة ويسـارية – مـن بينهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية في عـام 
1964. وعلـى الرغـم مـن دعـم بعـض الـدول العربيـة، إلا أن هـذه التيـارات لم تُفُلـح في تحقيـق نججاح مسـتدام 
في مواجهـة إسـرائيل. كمـا أدت الهزيممة الفادحـة التي مُُنيـت بهها الـدول العربيـة في حـرب عـام 1967 إلى تفاقـم 
إخفـاق هـذا الخطـاب، ممما أسـفر عـن إضعـاف ثقـة الفلسـطينيين بالأيديولوجيـات العلمانيـة والحكومـات العربيـة 

)کرهـرودي، 1380: 296(.
وكان التحـول الججذري في هـذه الحالـة هـو انـدلاع الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في عـام 1979؛ ثـورةٌٌ ذات 
طبيعـة إسلاميـة تمكنـت مـن الإطاحـة بالنظـام البهلـوي العلمـاني والتابـع، وأثارت، بوصفهـا ظاهـرة عالميـة، موجـة 
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جديدة من الصحوة الإسلامية في المنطقة. أدت هذه الثورة إلى تصدير ثقافة المقاومة وتشكيل فصائل المقاومة 
الإسلاميـة في منطقـة غـرب آسـيا، والتي أعلنـت ومارسـت هويتهـا النضاليـة اسـتناداًً إلى الهويـة الإسلاميـة، وليـس 
بناءًً على الهوية القومية ـ العربية. وتجلى تأثير هذا الحدث بشكل خاص بين جيل الشباب الفلسطيني والأوساط 
الطلابية في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد ألحق الطلاب ذوو التوجه الإسلامي في جامعات بيرزيت، والنجاح، 
والخليـل، الهزيممة بالجماعـات اليسـارية، وأصبحـوا المنافـس الأول لحركـة فتـح القوميـة؛ بـل وتفوقـوا علـى حركـة فتـح 
في بعض السـاحات؛ ووصل الأمر إلى حد اسـتحواذ الطلاب ذوي الفكر الإسلامي على نفوذ بلغ 75% في 
الاتححادات الطلابيـة في جامعـة غـزة. صـّرّح أحـد القيـادات الطلابيـة في تلـك المرحلـة قـائلًاً: "لقـد تججاوزنا تجربـة 
القوميـة والماركسـية، ونعتقـد الآن أنـه لا يمكـن هزيممة إسـرائيل إلا مـن خلال الإسلام" )فـراتي، 1381: 66(. 
وقـد مّهّـد هـذا التـغير في الـرؤى الأرضيـةََ لتأسـيس حـركات إسلاميـة مثـل الجهـاد الإسلامـي وحمماس، اللـتين عّرّفتـا 

هويتهما النضالية على أسـاس الإسلام السياسـي، وليس على أسـاس القومية العربية.
من جهة أخرى، تحولت إيران، التي كانت تُعُد حليفاًً لإسرائيل في العهد البهلوي، إلى عدو أيديولوجي لها 
بعـد الثـورة الإسلاميـة، ووضعـت القضيـة الفلسـطينية في صلـب سياسـتها الخارجيـة. ويُعُـد هـذا التغـيير في التوجـه 
نقطـة تححول مفصليـة في علاقـات الفصائـل الفلسـطينية مـع الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانيـة، وبالتـالي مـع سـائر 

الفاعـلين الإقليمـيين والدوليين.
ويتمثـل السـؤال الجوهـري في: مـا هـو التـأثير الـذي أحدثتـه الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في خلـق هويـة الإسلام 
السياسـي واستراتيجيـة المقاومـة لـدى فصائـل النضـال الفلسـطيني مـا بعـد عـام 1979؟ وهـل تمكنـت هـذه الثـورة 
مـن إحلال خطـاب الإسلام السياسـي مححل الخطـاب القومـي العـربي في أوسـاط جـزء مـن القـوى الفلسـطينية، 
وإرسـاء وتثبيـت استراتيجيـة المقاومـة ضمـن العقيـدة النضاليـة للفصائـل الفلسـطينية؟ للوهلـة الأولى، يبـدو أن 
الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة كان لها تأثير اسـتثنائي في الصحـوة الإسلاميـة، ومنـح الهويـة للأمـة الإسلاميـة، وتـبني 
استراتيجيـة المقاومـة ضـد قـوى الاسـتكبار. تسـتند هـذه المقالـة إلى النظريـة البنائيـة، وباسـتخدام المنهـج المكـتبي 
ـــ الوثائقـي، أخضعـت البيـاناتِِ المطلوبـة والمسْْـتمدة مـن الوثائـق التاريخيـة والتقاريـر الرسممية وغير الرسممية لتحليـل 
المضمون، بهدف دراسة تأثير حدث عابر للحدود القومية )قيام الثورة الإسلامية الإيرانية( على هوية الحركات 
السياسـية والاجتماعيـة؛ والأهـم مـن ذلـك، أنهها توفـر الأدوات اللازمـة لتحليـل العلاقـات المعقـدة بين الهويـة 

.(Krippendorff, 2018: 22) الإسلاميـة، والثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، والمقاومـة الفلسـطينية

خلفية البحث
يمكن تصنيف الدراسات المتعلقة بتأثير الثورة الإسلامية الإيرانية على الفصائل الفلسطينية إلى ثلاث فئات:
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الفئـة الأولى؛ الدراسـات التي تركـز علـى الدبلوماسـية والسياسـة الخارجيـة الإيرانيـة. فقـد حلـل دهـشيري 
وحسـيني فهرجـي )1398( استراتيجيـة دبلوماسـية المقاومـة الإيرانيـة تججاه منظمـة التحريـر الفلسـطينية، والجهـاد 
الإسلامـي، وحمماس. وقـارن متقـي ونادري )1392( بين سياسـات إيـران ومصـر. كمـا بححث عباسـي وعابـدي 
)1390( في التداعيـات الأمنيـة لدعـم إيـران للفصائـل الفلسـطينية. وتكمـن السـمة المشتركـة لههذه الأعمـال في 

التركيـز علـى "الأبعـاد الماديـة والسياسـية" للعلاقـات.
الفئـة الثانيـة؛ الأبححاث التي تتنـاول الثـورة الإسلاميـة والصحـوة الإسلاميـة بنظـرة كليـة. فقـد درس عباسـي 
وسـيفي )1392( الانعكاسـات البنائيـة للثـورة في العـالم الإسلامـي. وبححث قاسممي )1396( في دور الثـورة في 
تشـكيل مححور المقاومـة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الأعمـال تتـبنى مقاربـة نظريـة، إلا أنهها لم تتطـرق إلى فلسـطين 

علـى وجـه التحديـد.
الفئة الثالثة؛ الدراسات التي تناولت دور الحركات الإسلامية في تعزيز الهوية الإسلامية. فقد حلل غفاري 
وشـجاعي )1396( مكانـة الجهـاد والشـهادة لـدى حركـة حمماس. وبححث غفـاري وصادقيـان )1391( دور 
الحركات الإسلامية الفلسطينية في تعزيز الهوية الإسلامية في ظل مسار العولمة. وإن كانت هذه الأعمال تولي 

اهتمامـاًً لمقولـة الهويـة، إلا أن التـأثير المباشـر للثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة لا يقـع في صميـم تحليلهـا.
يتجسد الابتكار في هذا البحث في تجاوز مستوى تحليل الدبلوماسية وأشكال الدعم البحتة، والتركيز على 
"الدبلوماسـية الهوياتيـة" و"الدعـم الخطـابي" للثـورة الإسلاميـة. تحلـل هـذه المقالـة، بالاسـتفادة مـن الإطـار النظـري 
البنائي، الثورة الإسلامية باعتبارها "مشروعاًً لبناء الهوية" لفصائل النضال الفلسطيني، ومن هذا المنطلق، تتطرق 
إلى المعنى الذي أضفته إيران ]القوة الناعمة وبناء الهوية الخطابية[؛ وهو الجانب المغفول عنه والذي قلما حظي 

بالاهتمام في الدراسات السابقة.

الإطار النظري–التحليلي: البنائية، وإعادة إنتاج الهوية، والفاعلية المعيارية
لتحليل كيفية تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في هوية الحركات الفلسـطينية واستراتيجياتها، تعتمد هذه الدراسـة 
علـى الإطـار النظـري للبنائيـة، الـذي يؤكـد الـدور المححوري للمعـايير والهويـة والثقافـة في تشـكيل مصـالح الفاعـلين 
وسلوكهم. وفي هذا الإطار، تُُصاغ مفاهيم إجرائية مثل »إعادة إنتاج الهوية«، و»الفاعلية المعيارية«، و»آليات 
التـأثير«، بغيـة تفـسير عمليـة تأثير الثـورة الإسلاميـة في ك�لٍّ مـن حركـة الجهـاد الإسلامـي وحركـة حمماس تفـسيراًً 
منهجيـاًً. كمـا يوّـفّر النمـوذج التحليلـي للدراسـة، مـن خلال التمييـز بين نمطـي »الاقتبـاس المباشـر« و»التـوطين 

الخطـابي«، إمكانيـة إجـراء تحليـل مقـارن لتنـّوّع أنمماط التأثـر.
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1. البنائية وأولوية الهوية على المصالح
تنـأى النظريـة البنائيـة في العلاقـات الدوليـة، مـن خلال تركيزهـا علـى دور المعـايير والهويـة والثقافـة، عـن المقـاربات 
المادية التقليدية. فعلى خلاف الواقعية التي تفترض المصالح معطىًً موضوعياًً مستقلًاً عن الهوية، ترى البنائية أن 
الهويات هي التي تُعُ�ِرِّف المصالح، وأن المصالح تكتسـب معناها ضمن سـياق التفاعلات الاجتماعية والخطابية 
(Wendt, 1992, pp. 396–398). وقـد بنيّن ألكسـندر ونـدت، في صياغتـه الشـهيرة »الفوضـى هـي مـا 

تصنعـه منهـا الـدول«، أن بنيـة النظـام الـدولي لا تتمثـل في توزيـع القـوة فحسـب، بـل في توزيـع الههويات أيضـاًً 
.(Wendt, 1999, p. 21)

ومن المنظور البنائي، تمثل الهوية الإطار الذي يتعّرّف الفاعلون من خلاله إلى ذواتهم وإلى الآخرين، 
 (Adler, 1997, ويححددون حـدود »نححن« و»هـم«، ويصوغـون علـى أساسـه أنمماط الصداقـة والعـداء
(p. 323. ويوفـر هـذا المدخـل إطـاراًً تحليليـاًً مناسـباًً لتفـسير التحـولات التي شـهدها سـلوك الجماعـات 

الفلسطينية ]من قبول حل الدولتين إلى التأكيد على المقاومة الشاملة[؛ إذ يعزو هذا التحول إلى تغيّرر 
الهويـة وإعـادة تعريـف »الـذات« الجمعيـة، لا إلى حسـابات نفعيـة بحتـة.

2. إعادة إنتاج الهوية: ما وراء التأثير الخطي
لا يقتصـر مفهـوم إعـادة إنتـاج الهويـة (Identity Reproduction) علـى مججرد التأثـر أو الاقتبـاس، بـل 
يشير إلى عملية ديناميكية وجدلية ومستمرة، يتلقى فيها الفاعل المحلي النموذج الهوياتي المنبثق عن ثورة 
أو حركـة عابـرة للحـدود، ثم يعيـد تفـسيره في سـياقه المحلـي، ويمزجـه مـع مكـّوّنات هويتـه السـابقة، ليعيـد 

(Barnett, 1999, p. 15). إنتاجـه في نهايـة المطـاف ضمـن صياغـة جديـدة للهويـة
ولتفعيل هذا المفهوم إجرائياًً في الدراسة الحالية، تُعُرََّف »إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية« من خلال 

ثلاثة مكّوّنات رئيسـة:

2-1. إعادة تعريف الحدود الهوياتية
التحـول في تعريـف »نححن« مـن »الأمـة العربيـة« أو »المناضـل الفلسـطيني العلمـاني« إلى »الأمـة الإسلاميـة« 
و»المجاهد في سـبيل الله«. ويمكن تتّبّع هذا المكّوّن في وثائق الحركات، ولا سـيما ميثاق حماس، وبيانات حركة 

.(Hamas Charter, 1988, Art. 8) الجهـاد الإسلامـي، وكذلـك في تصريححات قادتهها



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  482025

2-2. تغيري مصدر الشرعية
انتقـال شـرعنة الفعـل المقـاوم مـن الأيديولوجيـات القوميـة واليسـارية أو القوميـة العربيـة إلى »التكليـف 
الشـرعي« و»الجهـاد الـديني«. ويتجلـى هـذا المكـّوّن في فتـوى الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( التي أجـازت 
صـرف الـزكاة لتحريـر فلسـطين، وفي تأكيـده الجهـاد بوصفـه الاستراتيجيـة الأساسـية )الإمـام الخمـيني، 

د.ت./ منشـور الفتـاوى؛ بوابـة الإمـام الخمـيني(.

2-3. استبطان المعايير الجديدة
تحويـل المعـايير المنبثقـة عـن الثـورة الإسلاميـة، مثـل مناهضـة الاسـتكبار، ورفـض الظلـم، ورفـض التسـوية، 
وطلـب الشـهادة، إلى قيـم بديهيـة ومسـلمات راسـخة في الثقافـة السياسـية للجماعـات الفلسـطينية. 
ويتجلى ذلك في التحول الذي طرأ على اللغة السياسية، والرموز والشعائر، وكذلك في إعطاء الأولوية 

للمقاومـة المسـلحة في الممارسـة العمليـة لههذه الححركات.

3. الفاعلية المعيارية والدور النموذجي للثورة الإسلامية الإيرانية
يشير مفهوم الفاعلية المعيارية (Norm Entrepreneurship)، الذي استُُخدم في تحليل دور المنظمات 

الدولية في نشر المعايير، إلى الفاعلين الذين:
يصوغون المعايير الجديدة ويؤطرونها.

ينزعون الشرعية عن المعايير المنافسة من خلال وصمها سلبياًً.
 (Finnemore يشـجعون الفاعـلين الآخريـن علـى تـبني المعـايير الجديـدة عبر الإقنـاع والتعّلّـم الاجتماعـي

.& Sikkink, 1998, pp. 896–899)

وفي هذه الدراسة، تُُصوََّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها فاعلًاً معيارياًً قام بما يلي:
صياغـة معيـار »المقاومـة الإسلاميـة« في مواجهـة المعـايير المنافسـة، مثـل القوميـة العربيـة، وحـل الدولـتين، 

والتسوية.
تهميش الخطابات المنافسة من خلال وسمها بـ»العلمانية التابعة« و»الاستسلام والتسوية«.

تسـريع عمليـة التعلـم الاجتماعـي بين الححركات الفلسـطينية عبر أدوات خطابيـة، مثـل يـوم القـدس، وفتـوى تححريم 
إسـرائيل، ودعـم الانتفاضـة، وكذلـك عبر أدوات عمليـة، كالدعـم المالي والعسـكري المشـروط بالالتـزام بخيـار 

المقاومـة.
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4. السياق التاريخي: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية قبل الثورة
من منظور البنائية، يصبح تقّبّل المعايير الجديدة أكثر يسراًً عندما تتعرض الهويات السابقة لأزمة في الشرعية أو 
الفاعليـة (Checkel, 2001, p. 562). ومـن ثم، فـإن تحليـل تأثير الثـورة الإسلاميـة في الححركات الفلسـطينية 

يقتضي استيعاب وضعها الهوياتي في مرحلة ما قبل الثورة.

5. آليات إعادة إنتاج الهوية: من النموذج إلى التوطين
تمثـل آليـات إعـادة إنتـاج الهويـة القنـوات أو العمليـات التي تُُسـتقبل مـن خلالها المعـايير الصـادرة عـن الفاعـل 
المعيـاري، ثم تُُسـتبطن وتُرُسََّـخ لـدى الفاعـلين الآخريـن. واسـتلهاماًً مـن أدبيـات البنائيـة المتعلقـة بانتشـار المعـايير 
(Finnemore & Sikkink, 1998; Checkel, 2001)، تعتمـد هـذه الدراسـة ثلاث آليـات لتحليـل 

عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة:
النمذجـة الرمزيـة: إنتـاج أو إعـادة إنتـاج الرمـوز والشـعائر الدينية–السياسـية التي تجعـل الإطـار الههوياتي الجديـد 

ملموسـاًً وقـابلًاً للتمييـز.
إضفـاء الشـرعية الدينيـة: تأطير فعـل المقاومـة بوصفـه »تكليفـاًً شـرعياًً«، لا مججرد »حـق وطني« أو »ضـرورة 

سياسـية«.
نقل الخبرات التنظيمية: توظيف أنماط التنظيم والتعبئة والقيادة التي أثبتت نجاحها لدى الفاعل المعياري.

ولتجنب التحليلات القائمة على مجرد الارتباطات الإحصائية، وإثبات العلاقة السببية، حددت هذه الدراسة 
هذه الآليات الثلاث وأجرتها إجرائياًً بوصفها مسارات محددة لإعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية.

6. تنوع أنماط إعادة إنتاج الهوية: إطار للتحليل المقارن
إن إعادة إنتاج الهوية ليست عملية موحدة أو خطية، وإنما تختلف باختلاف الفاعلين تبعاًً لسياقاتهم الفكرية، 
وأوضاعهم السياسية، وقدراتهم الرمزية؛ ولذلك فإنهم يتأثرون بالنماذج الهوياتية العابرة للحدود بدرجات وصور 
مختلفـة. ومـن أجـل تحليـل هـذا التنـوع تحلـيلًاً مقـارناًً، تمّيّـز الدراسـة الحاليـة بين نمموذجين نظـريين همما: »الاقتبـاس 

المباشـر« و»التوطين الخطابي«. وقد صيغ هذا التمييز اسـتناداًً إلى ثلاثة معايير:
درجة التصريح بالتأثر بالنموذج العابر للحدود.

كيفية التعامل مع المعايير الوافدة )القبول الكامل أو الانتقائي(.
طبيعة العلاقة مع الهوية السابقة )القطيعة الكاملة أو الاستمرار والتركيب(.

وسيُُوظََّف هذا الإطار التحليلي في قسم النتائج لإجراء مقارنة منهجية بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس.
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۷. النموذج التحليلي للدراسة
استناداًً إلى ما تقدم، يمكن تمثيل النموذج التحليلي لهذه الدراسة على النحو الآتي:

المتغير المستقل: الثورة الإسلامية الإيرانية )بوصفها فاعلًاً معيارياًً(.
المتغير الوسيط: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية خلال مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية الإيرانية.

الآليات: النمذجة الرمزية، وإضفاء الشرعية الدينية، ونقل الخبرات التنظيمية.
المتغير التابع: إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية )وفق نموذجين: الاقتباس المباشر، والتوطين الخطابي(.

حالتا الدراسة: حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة المقاومة الإسلامية )حماس(.

منهجية البحث
أُنجزت هذه الدراسة وفق مقاربة نوعية )كيفية(، واعتمدت المنهج التاريخي–الوثائقي. وقد جاء اختيار المقاربة 
النوعيـة انسـجاماًً مـع طبيعـة إشـكالية البحـث، التي تسـتلزم تحلـيلًاً معمقـاًً لمفاهيـم مـن قبيـل الهويـة، والمقاومـة، 
والتحـولات الخطابيـة (Creswell, 2013, p. 45). كمـا يتيـح المنهـج التاريخي–التحليلـي تتبـع مسـار تطـور 
هوية الجماعات الفلسـطينية في مرحلتين: ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها، وإعادة بناء العلاقة السـببية بين 

. (Bryman, 2016, p. 62)هـذا الححدث التاريخخي ونشـوء المقاومـة المنظمـة

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من النصوص والوثائق والمصادر التاريخية والعلمية ذات الصلة بالثورة الإسلامية الإيرانية 
والحركات الفلسطينية. وقد اختيرت العينة بأسلوب العينة القصدية، استناداًً إلى معايير موثوقية المصدر، وأهميته 

التاريخية، وشمولية المعلومات التي يتضمنها.
وتنقسم المصادر المعتمدة في الدراسة إلى أربع فئات رئيسة:

التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن مسؤولي المنظمات الفلسطينية.
الكتب والدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالنضال الفلسطيني.

المصادر التاريخية الخاصة بالثورة الإسلامية الإيرانية والدراسات التي تناولت آثارها الإقليمية.
الكتب والوثائق والتقارير الموثوقة المتعلقة بالتيارات الفلسطينية القومية والماركسية والإسلامية.

نتائج الدراسة
اسـتناداًً إلى الإطـار النظري–التحليلـي المعتمـد، جـرى تنظيـم نتائـج هـذه الدراسـة علـى ثلاثـة مسـتويات. ففـي 
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لَّحيُحـَل السـياق التاريخخي لأزمـة الهويـة في الحركـة الفلسـطينية قبـل الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بغيـة  المرحلـة الأولى، 
تفـسير الظـروف التي هيـأت لتقّبّـل النمـوذج الجديـد. وفي المرحلـة الثانيـة، تُوُثَّـَق الآليـات الـثلاث الرئيسـة لإعـادة 
إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة، وهـي: النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، 
وذلك بالاستناد إلى الوثائق والمصادر الموثوقة. أما في المرحلة الثالثة، فيُُجرى تحليل مقارن لنموذجين متمايزين 
مـن أنمماط التأثـر، همما: »الاقتبـاس المباشـر« في حركـة الجهـاد الإسلامـي، و»التـوطين الخطـابي« في حركـة المقاومـة 

الإسلاميـة )حمماس(.

1. السياق التاريخي: أزمة الهوية في الحركة الفلسطينية قبل الثورة الإسلامية الإيرانية
دخلت الثورة الإسلامية الإيرانية، عام 1979، إلى فضاء إقليمي كانت الحركة الفلسطينية تعيش فيه أعمق أزمة 
هويـة في تاريخهـا. ومـن منظـور البنائيـة، يصبـح تقّبّـل المعـايير الجديـدة أكثـر يسـراًً عندمـا تتعـرض الههويات السـابقة 
لـ»أزمة شرعية« أو لـ»تراجع في الفاعلية المدركة«(Checkel, 2001, p. 562) . وخلال تلك المرحلة، عجزت 

الخطابات الهوياتية الثلاثة المتنافسة، كلٌٌّ لأسبابه الخاصة، عن الاستجابة لتطلعات الجماهير الفلسطينية.
البعـث، ثم في  الناصريـة، وحـزب  التيـارات  الع�ربي: تجسـد هـذا الخطـاب في  القوم�ي  أ. الخط�اب 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية (PLO)، حيـث عـّرّف الهويـة النضاليـة علـى أسـاس »العروبـة« و»الوطنيـة 
 (Armed Struggle and the Search for الفلسـطينية«. ويـبين يزيـد صايـغ، في مؤلفـه المرجعـي
( State، بالاستناد إلى الوثائق الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكثر من (400) مقابلة مع قادتها 

وأعضائها، أن أيديولوجية المنظمة كانت قائمة على »القومية الفلسـطينية العلمانية«، وأن مشـروعيتها 
.(Sayigh, 1997, pp. 102, 217–219) »اسـتندت إلى وعد »تحرير فلسـطين عبر الكفاح المسـلح

إلا أن الهزائم المتتالية التي مُُنيت بها الجيوش العربية في حروب أعوام 1948 و1956، ولا سيما هزيمة عام 
1967، أدت إلى انهيار »الفاعلية المدركة« لهذا الخطاب. ويوضح صايغ، من خلال تحليله لوثائق اجتماعات 
المجلـس الـوطني الفلسـطيني، أنـه منـذ منتصـف سـبعينيات القـرن العشـرين بـدأ داخـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
ميـلٌٌ متزايـد نححو الحلـول السياسـية، وإقـرارٌٌ ضـمني بوجـود إسـرائيل في إطـار »حـل الدولـتين«، وهـو مـا أفضـى إلى 

.(Sayigh, 1997, pp. 464–467, 607–610) أزمة شرعية عميقة بين أوساط الشباب الفلسطيني
ب. الخطاب اليساري الماركسي: اعتمدت تيارات مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  (PFLP)والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسـطين (DFLP) على مفاهيم الصراع الطبقي ومناهضة الإمبريالية. وعلى الرغم من أن 
خطابها بدا، على مستوى الشعارات، أكثر راديكالية من خطاب حركة فتح، فإنها لم تتمكن من تحقيق تعبئة 

جماهيرية مستدامة.
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ويذهـب كتـاب السياسـات الإسلاميـة في فلسـطين ( Islamic Politics in Palestine)، اسـتناداًً 
إلى دراسـات ميدانية أُجُريت في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن اللغة المجردة والعلمانية التي تبنتها هذه 
التنظيمات لم تكن ذات جاذبية كبيرة لدى الجماهير الفلسطينية المتدينة. كما تؤكد المؤلفة، بالاستناد إلى 
تقارير ميدانية ومقابلات مع ناشطين فلسطينيين، أن »الخطاب اليساري لم يتمكن قط من ترسيخ حضور 
.(Milton-Edwards, 1996, p. 28) »راسخ بين الطبقات الفلسطينية المتدينة من ذوي الدخل المحدود

ج. الخط�اب التقلي�دي للإخ�وان المسـلمين: علـى الرغـم مـن محافظـة جماعـة الإخـوان المسـلمين في فلسـطين 
علـى الهويـة الإسلاميـة، فـإن استراتيجيتهـا اتسـمت في الغالـب بالطابـع التربـوي والدعـوي، وابتعـدت عـن خيـار 
المواجهة المباشرة. وتُُظهر دراسة وثائق الجماعة في قطاع غزة والضفة الغربية أنها كانت تتجنب بصورة منهجية 
الانخراط في مواجهة مسـلحة مع إسـرائيل، وتركز نشـاطها على إنشـاء المسـاجد، والمدارس، والمؤسسـات الخيرية 

.(Milton-Edwards, 1996, pp. 86–88)

كما تؤكد الوثائق الداخلية للجماعة أن قياداتها التقليدية لم تكن ترى في الظروف القائمة آنذاك مصلحة 
في تـبني الجهـاد المسـلح، بـل كانـت تعـتبر تربيـة جيـل مسـلم صـالح شـرطاًً أساسـياًً ومقدمـة ضروريـة لأي نضـال 

سياسـي لاحـق )فـراتي، 1381، ص. 65(.
دخلـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة إلى المنطقـة في لحظـة كانـت فيهـا الخطـابات الثلاثـة المهيمنـة ـــ القوميـة 
العلمانيـة المهزومـة، واليسـار الماركسـي الـذي افتقـر إلى الجاذبيـة الجماهيريـة، والإسلام التقليـدي غير التصادمـي 
ـــ قـد وصلـت جميعهـا إلى طريـق مسـدود علـى مسـتوى الهويـة. واسـتناداًً إلى تصريححات قـادة الححركات الإسلاميـة 
الفلسطينية، وُُصف هذا الواقع بأنه فراغ هوياتي ناجم عن إخفاق الخطابات المنافسة، الأمر الذي هيأ الأرضية 

لتقّبّـل النمـوذج الجديـد المنبثـق عـن الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة )كرهـرودي، 1380، صـص. 296–297(.
وقد شّكّلت هذه الظروف نقطة الانطلاق لعملية إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية في إطار نموذجين 
متمايزين، هما: »الاقتباس المباشر« الذي تجّسّد في حركة الجهاد الإسلامي، و»التوطين الخطابي« الذي تجّسّد 

في حركة حماس، وهو ما ستتناوله الدراسة بالتحليل في الأقسام اللاحقة.

2. آليات إعادة إنتاج هوية المقاومة الإسلامية
إلى الإطـار النظـري المعتمـد، تحققـت عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة داخـل الححركات  اسـتناداًً 
الفلسطينية عبر ثلاث آليات رئيسة. ولم تعمل هذه الآليات بصورة منفصلة أو خطية، بل تفاعلت فيما بينها 
تفاعلًاً تراكمياًً، بحيث عزز كل منها أثر الآخر. وفيما يلي، يجري توثيق كل آلية بالاستناد إلى الوثائق الأولية، 

والمصـادر العربيـة والدوليـة، والمقـابلات الميدانيـة.
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2-1. آلية النمذجة الرمزية
أظهـرت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، مـن خلال ابتـكار رمـوز جديـدة وإعـادة إحيـاء الرمـوز الإسلاميـة التقليديـة، 
للحـركات الفلسـطينية أن الإسلام يمكـن أن يشـكل مصـدراًً ثـرياًً للرمزيـة النضاليـة. ويمكـن تتبـع هـذه الآليـة علـى 

ثلاثـة مسـتويات:
أ. اليوم العالمي للقدس: في السادس عشر من أغسطس 1979، أعلن الإمام الخميني )قدس سره( آخر 
جمعـة مـن شـهر رمضـان المبـارك »يومـاًً عالميـاًً للقـدس« )صحيفـة الإمـام، ج. 9، ص. 267(. وقـد أسـهم هـذا 
التأطير الرمزي الاستراتيجي في نقل قضية فلسطين من مستوى »القضية القومية العربية« إلى مستوى »قضية 

الأمـة الإسلامية«.
ويشير هيلل فريش، أسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة بار-إيلان في فلسـطين المحتلة، إلى أن يوم القدس، 
يى أساسـاًً من قبل الجمهورية  الذي أطلقه آية الله الخميني عام 1979، ظل طوال ما يقرب من أربعة عقود حيُح
الإسلاميـة الإيرانيـة وحـزب الله بوصفـه أبـرز ممثلـي هـذا النهـج، بمما يعكـس مـدى ارتبـاط هـذا الرمـز بهويـة الثـورة 

.(Frisch, 2019, BESA Center) الإسلاميـة
غير أن هذا الرمز شهد تحولًاً نوعياًً في يونيو/حزيران 2019، عندما استخدم يحيى السنوار، رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة حمماس في قطـاع غـزة، تسـمية »اليـوم العالممي للقـدس« لإطلاق اسـم إحـدى أكبر التظاهـرات 
التي نظمتهـا الحركـة. كمـا أعـرب السـنوار، في خطابـه بههذه المناسـبة، عـن شـكره الصريـح لإيـران علـى دعمهـا 
»للمقاومة«، مؤكداًً أن حماس ما كانت لتتمكن من تطوير قدراتها العسكرية خلال جولات المواجهة الأخيرة 
لـولا هـذا الدعـم )الجزيـرة، 9 يونيو/حزيـران 2019(. وتمثـل هـذه الواقعـة ذروة تأثـر حركـة حمماس بآليـة النمذجـة 

الرمزيـة التي أفرزتهها الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة.
ب. إع�ادة إنت�اج رمزي�ة المسـجد: انتقلـت تجربـة الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في توظيـف المسـاجد بوصفهـا 
مراكز للتنظيم والتعبئة الشعبية بسرعة إلى الساحة الفلسطينية. واستناداًً إلى التقارير الميدانية، عُُرفت الانتفاضة 
الفلسـطينية الأولى بـ»انتفاضـة المسـاجد«، ثم حملـت الانتفاضـة الثانيـة اسـم »انتفاضـة الأقصـى« )كرهـرودي، 
1380، ص. 305(. وتعكس هذه التسميات المكانة المركزية التي احتلها المسجد في استمرارية المقاومة، كما 

تجسـد التأثـر المباشـر بالنمـوذج الـذي قدمتـه الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة.
ج. رمـوز المقاوم�ة والش�هادة: تزخـر الوثائـق الأوليـة الصـادرة عـن حركـة الجهـاد الإسلامـي بالإحـالات إلى 
رموز الشهادة والمقاومة المستمدة من خطاب الثورة الإسلامية الإيرانية. بل إن بعض هذه الوثائق تناول بصورة 
.(Sayigh, 1997, p. 102) مباشرة بيان المكانة الفكرية والشرعية للعمليات الاستشهادية في ثقافة المقاومة
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2-2. آلية إضفاء الشرعية على المقاومة بوصفها تكليفاًً شرعاًًي
مـن خلال إصـدار فتـوى تجيـز صـرف أمـوال الـزكاة لتحريـر فلسـطين )الإمـام الخمـيني، د.ت./ منشـور الفتـاوى؛ 
بوابـة الإمـام الخمـيني(، وتححريم أي شـكل مـن أشـكال التسـوية مـع إسـرائيل )الإمـام الخمـيني، 1346/03/17 
هــ.ش(، ارتقـى الإمـام الخمـيني بالمقاومـة مـن مججرد فعـل سياسـي إلى مرتبـة »التكليـف الشـرعي« )خسروشـاهي، 

1375، ص. 207(.
وفي الس�ياق نفس�ه، يؤكد سمماحة آية الله الس�يد علي الخامنئي: »حاًّقًّ، لا توجد اليوم في حياة المسـلمين، 
وفي الآفاق الإسلامية، قضية تفوق قضية فلسطين أهميةًً وخطورةًً.« )الخامنئي، 1369/09/13 هـ.ش(. وقد 
أسـهمت هـذه الفتـاوى والتصريححات في إعـادة رسـم الححدود المفاهيميـة بين »المناضـل« و»المجاهـد«، ومنحـت 

العمليات الاستشـهادية مشـروعية دينية واضحة.
ويؤكـد فتحـي الشـقاقي، مؤسـس حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين، في كتابـه الخمـيني: الححل الإسلامـي 
والبديل، أن الثورة الإسلامية الإيرانية تمثل »البديل الحقيقي« لفشل الخطابات القومية واليسارية، مشدداًً على 
أن الإسلام قـادر علـى أن يكـون الأسـاس الحقيقـي للمقاومـة والانتصـار )خسروشـاهي، 1375، ص. 63(. 
ويُعُـد هـذا الكتـاب أهـم وثيقـة في أدبيـات القيـادات الفلسـطينية فيمـا يتعلـق بإضفـاء الشـرعية الدينيـة علـى خيـار 

المقاومة.
2-3. آلية نقل الخبرات التنظيمية

يمكن تتبع آلية نقل الخبرات التنظيمية على ثلاثة مستويات رئيسة:
أ. نموذج المسجد ورجال الدین: تشير تصريحات عدد من القادة الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد 
ياسين، إلى أنهم، استلهاماًً من التجربة الإيرانية، جعلوا المسجد المحور الرئيس لتنظيم الانتفاضة وتعبئة الجماهير.

وفي السـياق ذاتـه، وصـف الدكتـور حسـن الترابي، زعيـم الجبهـة الإسلاميـة في السـودان، »فكـرة العمـل 
الجمـاهيري والاسـتفادة مـن طاقـات الجمـاهير« بأنهها »هديـة ثمينـة« قدمتهـا الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة لتجـارب 

الدعـوة الإسلاميـة في العـالم الإسلامـي )كرهـرودي، 1380، ص. 305(.
ب. العلاق�ات الاستراتيجي�ة بين إي�ران وحمماس: تحلـل فاطمـة الصمـادي، في كتابهها إيـران وحمماس: مـن 
مـرج الزهـور إلى طوفـان الأقصـى... مـا لم يُـُروََ مـن القصـة، الصـادر عـن مركـز الجزيـرة للدراسـات عـام 2024، 
العلاقات بين إيران وحركة حماس، استناداًً إلى مقابلات ميدانية موسعة، بوصفها علاقات تتجاوز مجرد التقارب 

الأيديولوجـي، وترتكـز كذلـك علـى »المصـالح المتبادلـة«.
ويتناول الكتاب زيارة الشيخ أحمد ياسين إلى طهران عام 1998، وما أعلنه خلالها من شكر رسمي للدعم 
الإيراني، كما يبرز الدور الذي اضطلع به الشـهيد الفريق قاسـم سـليماني في إعادة ترميم العلاقات بين الطرفين 
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عقب الأزمة السورية عام 2011 )نقلًاً عن شعوبا، 1403(.
ج. نق�ل الخبرات التقنيـة والعس�كرية: أشـارت مصـادر متعـددة، مـن بينهـا مركـز مـئير عميـت للمعلومـات 
والاستخبارات، فضلًاً عن تقارير رسمية إيرانية، إلى الدور الذي اضطلع به فيلق القدس في تدريب كوادر حركتي 

حمماس والجهـاد الإسلامـي، وتمويلهمـا، ونقـل الخبرات والتكنولوجيـا العسـكرية إليهمـا.
الدعـم  التقاريـر بأن حركـة حمماس، منـذ عـام 2007، اسـتفادت مـن أشـكال متعـددة مـن  وتفيـد هـذه 
العسكري الإيراني، شملت تزويدها بالأسلحة الإيرانية، وتدريب عناصرها داخل إيران، ونقل الخبرات والقدرات 
 (Meir Amit التقنيـة الإيرانيـة إلى قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، فـضلًاً عـن تقـديم دعـم اقتصـادي واسـع النطـاق

.Intelligence and Terrorism Information Center, 2024)

كمـا كشـف عـزت الله ضرغامـي، وزيـر التراث الثقـافي الإيـراني آنـذاك وأحـد القـادة السـابقين في الححرس 
الثوري، في مقابلة تلفزيونية أُجُريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنه قام شخصياًً بنقل صواريخ »فجر-3« 
إلى غـزة ولبنـان، وزار الأنفـاق في قطـاع غـزة، وقـدم تدريبـات تتعلـق بالمواصفـات الفنيـة لههذه الصواريـخ وآليـات 

اسـتخدامها )المرجع نفسـه(.
د. دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني: أشارت مصادر عديدة إلى الدور المحوري الذي أداه الشهيد 

الفريق الحاج قاسـم سـليماني في نقل الخبرات التنظيمية إلى كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
وتؤكـد فاطمـة الصمـادي، الباحثـة في مركـز الجزيـرة للدراسـات، في تحليلهـا، أن سـليماني، بفضـل »شـبكة 
علاقاتـه الواسـعة مـع حـزب الله، وحركـة حمماس، وحركـة الجهـاد الإسلامـي«، أصبـح الشـخصية الأكثـر ملاءمـة 

لقيـادة مشـروع إيـران في توسـيع نفوذهـا الإقليمـي )نـقلًاً عـن شـعوبا، 1403(.
كمـا أبـرزت شـبكة ،Press TV في تقريـر مفصـل، دوره في »نقـل المعرفـة التقنيـة إلى فصائـل المقاومـة في 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة لتمكينهـا مـن تصنيـع الأسـلحة محليـاًً«، إضافـة إلى »بلـورة فكـرة الأنفـاق الأرضيـة في 

.(Press TV, 2026) »قطـاع غـزة والإسـهام في إنشـائها

3. نموذجان للتأثر: دراسة مقارنة بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس
اسـتناداًً إلى الإطـار النظـري المعـروض في القسـم الثالـث، لم تجرِِج عمليـة إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة 
داخـل الححركات الفلسـطينية علـى نسـق واحـد. ويُظُهـر التحليـل المقـارن بين حركـة الجهـاد الإسلامـي وحركـة 
المقاومـة الإسلاميـة )حمماس( وجـود تمايـز ذي دلالـة في نممط تأثـر كل منهمـا. وقـد صيـغ هـذا التمييـز اسـتناداًً إلى 
ثلاثـة معـايير رئيسـة، هـي: درجـة التصريـح بالتأثـر، وكيفيـة التعامـل مـع المعـايير الوافـدة، وطبيعـة العلاقـة مـع الهويـة 

السابقة.
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3-1. نموذج الاقتباس المباشر
تمثـل حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين أوضـح مصـداق لـ»نمموذج الاقتبـاس المباشـر« في إعـادة إنتـاج هويـة 
المقاومة الإسلامية. فعلى خلاف سائر الحركات الفلسطينية، لم يكتفِِ مؤسسو هذه الحركة بالإشارة الضمنية 
إلى الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بـل صرحـوا في وثائقهـم التأسيسـية بأن الثـورة الإسلاميـة وفكـر الإمـام الخمـيني 
)قدس سره( يمثلان نموذجاًً أيديولوجياًً وتنظيمياًً يحتذى به. ويمكن تمييز هذا النموذج من خلال أربع خصائص 

رئيسة:
أ. التصريح بالتأثر بفكر الإمام الخميني في الوثائق التأسيسية للحركة: يُعُد كتاب »الخميني: الحل الإسلامي 
والبديـل«، الـذي أّلّفـه فتحـي الشـقاقي، مؤسـس حركـة الجهـاد الإسلامـي، أهـم وثيقـة تـؤرخ لههذه السـمة. فقـد 
قـّدّم الشـقاقي في هـذا الكتـاب الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة بوصفهـا »البديـل الحقيقـي« لفشـل الخطـابات القوميـة 
واليسارية، مؤكداًً أن الإسلام قادر على أن يشكل الأساس الحقيقي للمقاومة والانتصار. كما تؤكد المقابلات 

التي أُجُريـت مـع ممثلـي حركـة الجهـاد الإسلامـي هـذا التوجـه الفكـري )خسروشـاهي، 1375، ص. 207(.
ب. عدم التحفظ في إظهار التقارب الأيديولوجي مع إيران: تدل الوثائق المتبقية من تصريحات قادة حركة 
الجهاد الإسلامي على أنهم كانوا يعّدّون الخلافات المذهبية فاقدة للأهمية في مواجهة العدو المشترك، ويؤكدون 

وحدة الأمة الإسلامية القائمة على خطاب المقاومة.
وقـد شـدد فتحـي الشـقاقي في أكثـر مـن مناسـبة علـى أن انتصـار الثـورة الإسلاميـة أعـاد الثقـة بالأيديولوجيـا 
الإسلامية على مستوى الأمة، وأثبت للمسلمين، ولا سيما الفلسطينيين، أن »الإسلام قوة لا تُقُهََر«، وقادر 
علـى أن يكـون المححرك الأساسـي للثـورة والجهـاد. كمـا كان يححث الشـباب الفلسـطيني مـراراًً علـى الاقتـداء بتجربـة 

الشـعب الإيـراني في مواجهـة الكيـان الصهيـوني )فـراتي، 1381، ص. 68(.
ومـن جانبـه، وصـف الشـيخ عبـد العزيـز عـودة، المرشـد الروحـي للحركـة وأسـتاذ الجامعـة الإسلاميـة في غـزة، 
الثـورة الإسلاميـة بأنهها أهـم محاولـة لإحيـاء الأمـة الإسلاميـة وتوحيـد الشـعوب الإسلاميـة. كمـا صـرح أحـد قـادة 
الحركـة ق�ائلًاً: »كانـت الثـورة الإيرانيـة هـي التي فتحـت أمامنـا عصـراًً جديـداًً، وجعلتنـا ننظـر إلى قضيـة فلسـطين 
م�ن زاويـة الإسلام وح�ده.« ويؤكـد هـذا الاتججاه أيضـاًً تصريـح الناطـق الرسممي لحركـة الجهـاد الإسلامـي خلال 
لقائـه الإمـام الخم�يني )ق�دس سـره(، إذ ق�ال: »مـع ظهـور ثورتكـم، أدركـت أمتنـا الإسلاميـة العظيمـة أن طريقهـا 
هو طريق الجهاد والكفاح... وإن الانتفاضة ليست إلا قبساًً من نور وانعكاساًً لانتصارات ثورتكم الكبرى.« 

)كرهـرودي، 1380، ص. 199(.
وتكشـف هـذه التصريححات الواضحـة عـن عمـق التقـارب الأيديولوجـي بين حركـة الجهـاد الإسلامـي والثـورة 

الإسلاميـة الإيرانيـة.
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ج. الاقتبـاس الواع�ي للنم�وذج التنظيم�ي والخطـابي للث�ورة الإسلامي�ة الإيرانيـة: تـشير الدراسـات التي تناولـت 
العلاقات بين إيران وحركة الجهاد الإسلامي إلى الدور الذي أداه النموذج التنظيمي للثورة الإسلامية في تشكيل 
البنيـة التنظيميـة للحركـة. واسـتناداًً إلى المصـادر الداخليـة للجهـاد الإسلامـي، يتضـح أن الحركـة اسـتلهمت تجربـة 
الثورة الإسلامية في توظيف المساجد بوصفها مراكز للتنظيم والتعبئة الشعبية )حسني، 1376، ص. 140(.

الجهـاد  باسـم حركـة  الرسممي  الناطـق  صـرح  الإيراني�ة:  الإسلامي�ة  الث�ورة  امت�داد  في  »الـذات«  تعري�ف  د. 
الإسلامـي، خلال لقائـه الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، بأن الحركـة تمثـل الامتـداد الطبيعـي للثـورة الإسلاميـة 

.)91–90 صـص.   ،1394 )سـادات،  فلسـطين  في  الإيرانيـة 
كما تكشف وثائق الحركة وتصريحات قادتها أنها كانت تعّرّف ذاتها ضمن امتداد هوياتي للثورة الإسلامية 
الإيرانية، وكانت تنظر إلى هذا الارتباط بوصفه مصدر فخر ومصدراًً لشرعيتها الثورية )خسروشاهي، 1375، 

ص. 207(.

3-2. نموذج التوطين الخطابي
في المقابـل، تمثـل حركـة المقاومـة الإسلاميـة )حمماس( النمـوذج الأبـرز لـ»التـوطين الخطـابي«. ويقـوم هـذا النمـوذج 
علـى التأثـر بالثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة ضمـن إطـار الهويـة والتراث الفكـري السـابق للحركـة، ويمكـن تمييـزه مـن 

خلال أربـع خصائـص رئيسـة:
أ. التأثر غير المباشر عبر موجة الصحوة الإسلامية: تبنيّن فاطمة الصمادي، استناداًً إلى مقابلات ميدانية 
موسـعة مـع قـادة حركـة حمماس، أن الحركـة لم تتأثـر بإيـران بصـورة مباشـرة بقـدر مـا تأثـرت بـ»موجـة الصحـوة 
الإسلاميـة« التي أطلقتهـا الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة. وتؤكـد أن حمماس، مـع احتفاظهـا باسـتقلالها الخطـابي، 

اسـتفادت مـن هـذه الموجـة لتعزيـز هويتهـا الإسلاميـة الكفاحيـة )نـقلًاً عـن شـعوبا، 1403(.
ومن جهة أخرى، فإن قادة حركة حماس، بحكم الاعتبارات الجيوسياسية وحاجتهم إلى الحفاظ على دعم 

الدول العربية، كانوا أقل ميلًاً إلى الإشارة المباشرة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية )فراتي، 1381، ص. 72(.
ب. التحفـظ الاستراتيجـي في التصري�ح بالاقت�داء بإي�ران: حرصـت حركـة حمماس، حفاظـاًً علـى علاقاتهها مـع 
الـدول العربيـة واسـتمرار الدعـم العـربي لها، علـى تجنـب التصريـح بأنهها تتخـذ مـن إيـران نموذجـاًً يحتـذى بـه. ويُفُسََّـر 
هـذا التحفـظ الاستراتيجـي في ضـوء الاعتبـارات العربيـة والدوليـة، فـضلًاً عـن التنافسـات الداخليـة في السـاحة 

الفلسـطينية )فـراتي، 1381، ص. 72(.
(BESA Cen�  وفي هذا السـياق، يشير تقرير صادر عن مركز بيغن-السـادات للدراسـات الاستراتيجية 

(ter إلى أن حركة حماس امتنعت، حتى عام 2019، عن إحياء »اليوم العالمي للقدس« بصورة رسمية، حرصاًً 
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.(Frisch, 2019) على الحفاظ على شعبيتها في الأوساط العربية
ج. المزج بين تعاليم الثورة الإسلامية وتراث جماعة الإخوان المس�لمين: من أبرز النتائج التي توصلت إليها 
فاطمـة الصمـادي أن حركـة حمماس »لا تتـبنى الخطـاب الإيـراني بصـورة كاملـة«. فمـن خلال تحليـل مقـارن لوثائـق 
الحركـة وبياناتهها، ومقارنتهـا بخطـاب الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، تـبنيّن أن حمماس عمـدت إلى دمـج تعاليـم الثـورة 
الإسلامية مع التراث الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، لتنتج صياغة خطابية جديدة تتلاءم مع خصوصيتها 

التنظيمية والفكرية )نقلًاً عن شـعوبا، 1403(.
د. التوظيف الانتقائي للمعايير المنبثقة عن الثورة الإسلامية الإيرانية: تكشف الوثائق التي نشرتها صحيفة 
The Washington Post عـام 2024، نـقلًاً عـن مصـادر إسـرائيلية، والمتضمنـة مـراسلات داخليـة لحركـة 

المالي  الدعـم  اسـتمرار  فيهـا  الإيرانيـة طلـب  القيـادة  إلى  عـام 2021 رسـالة  السـنوار كتـب  أن يحيى  حمماس، 
(Wash�  والعسـكري، مؤكـداًً في الوقـت نفسـه أن الحركـة لـن تبلـغ إيـران بالتوقيـت الدقيـق لعملياتهها العسـكرية 

.ington Post, 2024)

ويمثل هذا المستند نموذجاًً واضحاًً لـ»التوظيف الانتقائي للمعايير«، أي قبول الدعم والتقارب الاستراتيجي 
مع المحافظة على الاستقلال في اتخاذ القرار وفي إدارة العمليات الميدانية.

الخلاصة والاستنتاجات
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في هوية الحركات الفلسطينية واستراتيجياتها، 
وذلـك بالاسـتناد إلى الإطـار النظـري للبنائيـة، وتوظيـف مفاهيـم »إعـادة إنتـاج الهويـة«، و»الفاعليـة المعياريـة«، 
و»آليات التأثير«، من خلال دراسة مقارنة لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وتبين النتائج أن الثورة الإسلامية 
الإيرانيـة لم تكـن مججرد »متـغير وسـيط« أو »عامـل داعـم«، بـل مثلـت فـاعلًاً معيـارياًً أسـهم، عبر ثلاث آليـات 
رئيسـة هـي: النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، في إعـادة إنتـاج هويـة المقاومـة 
الإسلاميـة في فلسـطين. ومـع ذلـك، فـإن هـذا التـأثير لم يتحقـق علـى نممط واحـد؛ إذ كشـف التحليـل المقـارن 
بين الحركـتين عـن وجـود تمايـز واضـح بين نمموذج »الاقتبـاس المباشـر« في حالـة حركـة الجهـاد الإسلامـي، ونمموذج 

»التـوطين الخطـابي« في حالـة حركـة حمماس.
وتتمثـل النتيجـة الأولى المهمـة للدراسـة في الصياغـة النظريـة لهذيـن النمـوذجين، وتوثيقهمـا بالاعتمـاد علـى 
الوثائـق الأوليـة والمصـادر العربيـة والدوليـة الموثوقـة. فقـد صرحـت حركـة الجهـاد الإسلامـي، ولا سـيما في مؤلفـات 
مؤسسـها فتحـي الشـقاقي، وبالأخـص كتـاب الخمـيني: الححل الإسلامـي والبديـل، بتأثرهـا بفكـر الإمـام الخمـيني 
)قدس سره(، وعّرّفت نفسها في إطار امتداد هوياتي للثورة الإسلامية الإيرانية، كما اقتبست عن وعي نموذجها 
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التنظيمـي والخطـابي. وفي المقابـل، فـإن حركـة حمماس، أكثـر مـن تأثرهـا المباشـر بإيـران، تأثـرت بـ»موجـة الصحـوة 
الإسلاميـة« المنبثقـة عـن الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، ودمججت تعاليـم الثـورة الإسلاميـة مـع التراث الفكـري لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين، مـع محافظتهـا علـى نههج استراتيجـي يقـوم علـى تجنـب التصريـح بالاقتـداء بإيـران، مراعـاةًً 
للاعتبـارات العربيـة والدوليـة، مـع اعتمادهـا توظيفـاًً انتقائيـاًً للمعـايير المنبثقـة عـن الثـورة. ويضيـف هـذا التمييـز 
النظري إسهاماًً جديداًً إلى الأدبيات القائمة، التي اكتفت في معظمها بتحليل »التأثير« على المستوى الكلي، 

وأغفلـت تنـوع أنمماط التأثـر.
أمـا النتيجـة الثانيـة المهمـة، فتتمثـل في تحديـد الآليـات الـثلاث لإعـادة إنتـاج الهويـة وتوثيقهـا. وقـد أظهـرت 

نتائـج الدراسـة مـا يأتي:
آليـة النمذجـة الرمزيـة تجلـت في إطلاق تسـمية »اليـوم العالممي للقـدس«، وإعـادة إنتـاج رمـز المسـجد  	.1

بوصفـه مركـزاًً للتنظيـم والتعبئـة، وتعزيـز رمزيـة الشـهادة والمقاومـة.
آلية إضفاء الشرعية الدينية تمثلت في فتوى جواز صرف الزكاة لتحرير فلسطين، وتحريم أي شكل من  	.2
أشـكال التسـوية مـع إسـرائيل، وهـو مـا ارتقـى بالمقاومـة مـن مججرد فعـل سياسـي إلى »تكليـف شـرعي«، 

وانعكـس بصـورة واضحـة في كتـابات قـادة حركـة الجهـاد الإسلامـي، وفي مقدمتهـم فتحـي الشـقاقي.
آليـة نقـل الخبرات التنظيميـة بـرزت في مسـتويات متعـددة، مـن بينهـا اسـتلهام نمموذج توظيـف المسـاجد  	.3
والمؤسسـة الدينيـة في التعبئـة والتنظيـم، ونقـل الخبرات التقنيـة والعسـكرية بواسـطة فيلـق القـدس، والـدور 
الذي اضطلع به الشـهيد الفريق الحاج قاسـم سـليماني في تطوير فكرة الأنفاق التي اسـتخدمتها حركة 

حمماس، وفي نقـل الخبرات المتعلقـة بتصنيـع الأسـلحة.
وتتمثـل النتيجـة الثالثـة في التأكيـد علـى أهميـة السـياق التاريخخي وأزمـة الهويـة السـابقة في تهيئـة الأرضيـة لتقبـل 
النموذج الجديد. فقد أظهرت الدراسة أن الثورة الإسلامية الإيرانية دخلت المنطقة في مرحلة كانت الخطابات 
الثلاثـة المهيمنـة ـــ القوميـة العلمانيـة، واليسـار الماركسـي، والإسلام التقليـدي غير التصادمـي ـــ تعـاني جميعهـا أزمـة 
في الشرعية وتراجعاًً في الفاعلية المدركة، الأمر الذي أوجد »فراغاًً هوياتياًً« هيأ الظروف المناسبة لتبني النموذج 

الجديد.
ويمكن صياغة القيمة المضافة النظرية للدراسة في ثلاثة مستويات:

على المستوى المفاهيمي: تفعيل مفهوم »إعادة إنتاج الهوية« إجرائياًً من خلال ثلاثة مكونات،  .1
هـي: إعـادة تعريـف الححدود الهوياتيـة، وتغـيير مصـدر الشـرعية، واسـتبطان المعـايير الجديـدة، إلى 
تحليليـاًً  المباشـر« و»التـوطين الخطـابي« بوصفهمـا إطـاراًً  جانـب صياغـة نموذجـي »الاقتبـاس 

لدراسـة التنـوع في أنمماط التأثـر.
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الثـورة الإسلاميـة  المعياريـة« لتحليـل دور  النظـري: توظيـف مفهـوم »الفاعليـة  علـى المسـتوى  	.2
الإيرانية بوصفها منتجاًً لمعيار »المقاومة الإسلامية«، وإبراز عملية »التعلم الاجتماعي« داخل 

الححركات الفلسـطينية.
على المسـتوى التطبيقي: توثيق آليات التأثير الثلاث بالاعتماد على مصادر عربية أولية، مثل  	.3
وثائـق حركـة الجهـاد الإسلامـي والمقـابلات الميدانيـة مـع قـادة حركـة حمماس، إضافـة إلى مصـادر 

دوليـة، وهـي مصـادر لم تححظ بالاهتمـام الـكافي في الدراسـات الفارسـية السـابقة.
ويمكـن صياغـة الإجابـة عـن السـؤال الرئيـس للدراسـة علـى النحـو الآتي: لقـد أسـهمت الثـورة الإسلاميـة 
الإيرانيـة، عبر ثلاث آليـات هـي النمذجـة الرمزيـة، وإضفـاء الشـرعية الدينيـة، ونقـل الخبرات التنظيميـة، في إعـادة 
إنتـاج هويـة المقاومـة الإسلاميـة في فلسـطين. غير أن هـذه العمليـة تجلـت في حركـة الجهـاد الإسلامـي وفـق نمموذج 
»الاقتبـاس المباشـر«، بينمـا تجسـدت في حركـة حمماس وفـق نمموذج »التـوطين الخطـابي«. ويعكـس هـذا التبايـن 

اخـتلاف المنطلقـات الفكريـة، والسـياقات الاجتماعيـة، والاعتبـارات الاستراتيجيـة لـكل مـن الحركـتين.

مقترحات للبحوث المستقبلية
مـن خلال تركيزهـا علـى حـركتي حمماس والجهـاد الإسلامـي، تقـدم هـذه الدراسـة إطـاراًً تحليليـاًً يمكـن الإفـادة منـه 
في دراسة تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية في حركات أخرى في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي 
العراقي، وأنصار الله في اليمن. كما أن إجراء دراسـة مقارنة بين الموجة الثانية للصحوة الإسلامية التي شـهدها 
عـام 2011 والموجـة الأولى التي انطلقـت عـام 1979، وتحليـل دور الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في كل منهمـا، 

يمكـن أن يفتـح آفاقـاًً جديـدة أمـام البحـوث المسـتقبلية.
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